
 تحدثــــت فــــي مقالة ســــابقة عن بعض 
قضايــــا الشــــعر والروايــــة اليــــوم، وأثار 
حديثــــي بعض الأقــــلام التــــي ذهبت إلى 
الاعتقاد بأننــــي أفاضل بينهما. والمنطق 
البســــيط يقــــول إنّ المرء لا يســــتطيع أن 
يفاضل بين الطائر والزرافة، ناهيك عن أن 

يفاضل بين القصيدة والرواية.
وحتى لا أعتبر نفســــي بريئــــاً تماما، 
فــــلا بد أن صفة الشــــاعر الغالبة عليّ كان 
لهــــا دور في توليد ذلك الانطباع المخالف 

لوجهة المقالة والمقول.
على أن التباســــا كهذا يجعلني أعود 

إلى المسألة، وإن يكن ذلك من باب آخر.
في صباي وحتى مطلع شــــبابي كنت 
قارئــــا نهماً للروايــــات. ومولعاً خصوصا 
بعــــدد لا بأس به من شــــخصياتها، بحيث 
أن روديون راسكولينكوف بطل ”الجريمة 
ديستويفســــكي  للروســــي  والعقــــاب“ 
خــــرج مــــراراً مــــن الروايــــة ورافقني إلى 
الشــــارع، والحديقة، واستقلّ معي الباص 
الدمشــــقي، قبــــل أن ينزل ويتــــوارى مرة 
أخرى في شــــوارع بطرسبورغ، وقد قصد 
مكان جريمته. وآخــــاب بطل ”موبي ديك“ 
للنيويوركــــي هرمــــان ميلفــــل، تجلّــــى لي 
مرارا فــــي مغامرته البحريــــة، بينما كنت 
أتنــــزّه قرب نهــــر بردى، وقد فــــاض ماؤه 
وغمر شــــوارع المدينة ذات شــــتاء قاس. 
ولكم ســــحرتني شــــخصية جــــان فالجان 
في ”البؤســــاء“، ورويت قصتهــــا لكل من 
عرفــــت في صبــــاي من الأصدقــــاء. ولعلّي 
عشــــت معها أكثر مما عاش معها فيكتور 
هوغو الذي ابتكرهــــا وجعل منها أيقونة 

أدبية خالدة.

وعندمــــا قــــرأت ”الحريــــة والمــــوت“ 
شــــخصية  شــــغلتني  لكازانتزاكيــــس 
العســــكري نوري وقد صبّ فيهــــا الكاتب 
اليونانــــي كل تناقضــــات موقفه من الترك 
المحتليــــن لليونــــان؟ تضاربــــت الصــــور 
عندي، بين ما هو إنســــاني وما هو ثقافي 
مــــن تصــــورات كازانتزاكيس عــــن الآخر 

العثمانــــي فــــي ”لعنته“ الشــــرقية. وظلت 
تلك الصورة الفظة للشــــخصية العثمانية 
علامة وسؤالاً بالنســــبة إلى قارئ ينتمي 
إلى هوية شرقية (ويحتفظ في ألبوم صور 
العائلة بصــــورة لجدة تركية الأصل). وقد 

رافقتني هذه الإشكالية طويلا.
وفي ما بعد عندما ســــأقرأ ”المســــخ“ 
لكافكا، فإن جريغور سامسا، الذي استيقظ 
ليجد نفســــه وقد تحوّل إلى حشرة، سوف 
يعقّد المسألة عندي. سأتقزز طويلا بفعل 
تلك الصورة وذلــــك المصير الذي آل إليه 
بائــــع متجــــول فقير فــــي عالم رأســــمالي 
طاحن. ولن تشفع لي تلك الصور الطريفة 
التــــي احتفظــــت بهــــا مخيلتي فــــي وقت 
سابق لدون كيخوتة وتابعه سانشو، ولم 
تســــاعدني فــــي تنحية الصــــورة المقززة 

لشخص يتحول إلى حشرة.
ضربت هــــذه الأمثلة، وهنــــاك غيرها 
مما تحتفــــظ بها ذاكرتي كقارئ شــــغوف 
بالروايات، لأشــــير إلى أمر ظل يشــــغلني 
طويلاً، وهــــو ندرة الروايات العربية التي 
يتــــرك بطلهــــا الصفحات ويلازمــــك زمنا 
طويــــلا بعد الفراغ مــــن قراءتها. أرجو أن 
لا يفهــــم كتاّب الروايات من كلامي أنني لا 
أحفل بالكتابــــة الروائية العربية، ولكنني 
حائــــر حقــــا من فكــــرة باتــــت تلــــحّ علي، 

سأوجزها في السؤال التالي:
هل تعلّقنا بشخصيات الروايات التي 
قرأنا في زمن الشــــباب مصدره فرادة تلك 
الشــــخصيات وقوة تأثيرهــــا، وهو ما لم 
تعــــد الروايات المعاصرة تقدمه لنا، أم إن 
الســــبب كامن فينا، في اختلاف توقعاتنا 
وتحوّل انتباهاتنا عما كانت عليه في تلك 
الأزمنــــة المبكرة، وقد تشــــبعنا، من بعد، 
بأفكار وصور وانتباهات ومعارف أخرى؟

أعترف أنني قلما هزّتني رواية عربية. 
لا أصدر هنــــا حكماً علــــى الأدب الروائي 
العربي، لكنّني أعبّــــر، بصدق، عمّا يجول 
في خاطــــري. ولربما أكون في ذلك ضحية 
أمثلتي الروائية، وأذكر أنني لما شــــرعت 
فــــي قراءة بعض روايــــات حنا مينة، وهو 
روائي لــــه كثير مــــن القــــراء والمعجبين 
بأعمالــــه، أحالتنــــي أعمالــــه علــــى أعمال 
روائــــي شــــغفت به مبكــــرا هــــو نيكوس 
كازانتزاكيــــس. وكنت قد قرأت له ”زوربا“ 
و“المسيح يصلب من جديد“ و“الحرية أو 
الموت“.. وقلت لنفسي سأكتفي بـ“الشراع 
والعاصفــــة“، وبخــــلاف ذلــــك، فلأعد إلى 

صاحب زوربا، فهو الأصل.
وفي وقت من الأوقات شغفت بالقصة 
القصيرة، وللأســــف لم يرضني إلى اليوم 
قاصّ كما أرضاني اثنان إدغار ألان بو في 
”الخنفســــة الذهبية“، وأنطوان تشيخوف 
فــــي كل قصصــــه. وعندمــــا أقــــارن أعمال 
كاتبين قصصيين عربيين ذائعَي الصيت 
ومبجلين هما يوسف إدريس وزكريا تامر، 
أعود فأفضّل عليهما بو وتشــــيخوف. مع 
أنّ كلاً مــــن إدريس وتامر قدم قصصا على 

تفــــاوت قيمتها الأدبية، لا بد أنها شــــكلت 
حلقة أساســــية في تطور الأدب القصصي 
العربي. لكن الأمر بالنســــبة إلــــيّ مرتبط 
بالذائقة وما يلبّي توقعاتها، وموقفي هذا 
لا يجعلني أشــــعر بأيّ حيــــف نحو الأدب 
القصصــــي العربي، فلطالمــــا كانت قراءة 
القصص بالنسبة إليّ مصدرا لنيل المتعة 

أولا، ومن ثم تأتي العناصر الأخرى. 
ولــــو كنت ســــأفضّل قاصاً مــــن اثنين 
عربيين يحققان لي متعة أكبر في القراءة، 
فســــأختار يوسف إدريس، الذي حافظ في 
بنية قصصه على الحكاية ولم يفرّط بها.

أن نعتــــرف، هذا فعل فــــي ذاته، وهو 
شيء آخر غير التبشــــير. لذلك أنا أعترف 
هنا كقارئ ولا أبشّــــر بأفــــكار. اللهمّ إلا لو 
استشــــفّ أحد مــــن كلامي دعــــوة مبطنة 
تحضّ علــــى الاعتراف بمــــا يزعج آخرين 

التصريح به.
الأول  الاعتبــــار  أقمــــت  أننــــي  وبمــــا 
للمتعــــة مطلباً مــــن مطالب قــــارئ الأدب، 
فإنني أعترف، هنا أيضاً، أن من بين أكثر 
أوقاتي استمتاعا بالقصص كانت ساعات 

قراءتــــي لكتاب ألف ليلــــة وليلة، قرأته في 
نسخة شــــعبية مطبوعة بدمشق بحروف 
صغيرة جداً، وفي ســــن مبكرة، ومن دون 
أيّ مقدمــــات فكرية أو لغويــــة أو جمالية 
للكتــــاب. وقبل أن أعرف بحقيقة أنه ترجم 
إلى عدد كبير من اللغات. ولكم تحسّــــرت 
أنه لن يمكنني أن أعرف أبداً من هو كاتبه.
لا أذكــــر اليوم متعة تشــــبه متعتي في 
قــــراءة ذلك الكتــــاب اللهم إلا فــــي قراءتي 
كتــــاب دون كيخوتــــة في جزأيــــن بترجمة 
مــــن عبدالرحمن بــــدوي. أجــــزم أن كتاب 
ســــرفانتيس، علــــى اختــــلاف لغتــــه، كان 
الأكثر شــــبهاً بألف ليلة وليلــــة في قدرته 
على الامتاع. كتاب تمســــك به من صفحته 
الأولى فيمسك بك حتى الصفحة الأخيرة، 
ولربمــــا أنســــاك أصابعك ويديــــك ومكان 
جلوســــك، بل وأخذك معه إلى زمنه بحيث 
أنــــك لا تعــــود حيث أنــــت، ولا مــــن كنت. 
القراءة تغيّرنا، تعبث بهويتنا، تخلخل ما 
كنّــــا نعتبره يقينا، وتفتــــح لنا نوافذ على 
عوالم لم نكــــن لنتخيلهــــا، وأبواباً لغرف 

سرية لم نكن نتوقع أنها موجودة.

أعــــود إلى مبــــدأ الحديث، في الشــــعر 
والروايــــة، والخواطر التي ســــبق وعبّرت 
عنهــــا انطلاقا من تأمل فــــي مأزقين اثنين، 
مــــأزق الكتابــــة الشــــعرية الحديثــــة، فــــي 
مراوحتهــــا المثيرة للتعجــــب في فضاء ما 
يســــمى ”الشــــعر اليومي“، وشــــيوعه على 
نحو مســــفّ جعل الشــــعر يخلو غالبا من 
جوهر فكــــري أو ميتافيزيقي، وهي قضية 
مســــتقلة شــــغلت جزءا من مقالتي، ومأزق 
الكتابــــة الروائيــــة في ظل تفاقــــم نوع من 
الكتابة الروائية الســــهلة، واتساع هيمنة 
السوشــــال ميديا وميل القراء إلى التعامل 
أكثــــر فأكثــــر مــــع النصــــوص القصيــــرة، 
والشــــذرات القصصية، وهو مــــا يبدو لي 
تحديا كبيرا لجنــــس الرواية التي تقع في 
عشــــرات الآلاف من الكلمــــات، وغالبا ما لا 
تقــــل صفحاتهــــا عن 200 صفحــــة. وهو ما 
يخلق مشــــكلة في التلقي تتعلــــق بالزمن، 
فقــــراء اليوم يصرفــــون أوقاتــــا أطول مع 
السوشــــال ميديــــا مما يفعلــــون مع الكتب 
الورقية، ولديهم فــــرص افضل للتنقل بين 
النصــــوص، بما في ذلك الاكتفــــاء بمقاطع 

وشــــذرات من الأعمال الروائيــــة، وقد تنبّه 
غيــــر كاتــــب ومفكر فــــي الغرب إلــــى هذه 
الحقيقة المستجدة في علاقة القراء بالأدب 
الروائي. ما ذهبت إليه عمليا هو التساؤل 
حــــول الكيفيــــة التــــي ستســــتجيب معها 
الروايــــة للتحولات العاصفة التي بدّلت في 
علاقة القارئ بالقــــراءة، وعصفت بالأدبية، 
ولو على نحو جزئي، وهي في سبيلها إلى 
العصــــف بالأزمنة؛ أزمنــــة الكتابة وأزمنة 
القــــراءة وأزمنة التواصــــل، وهو ما يتوقع 
منــــه أن يضــــع الروايــــة، بالمعنــــى الفني 
للكلمــــة، على عتبــــة تحولات قــــد لا نتوقع 
مدياتهــــا ولا حتى أشــــكالها، في ظل توافر 
إمكانــــات (افتراضيــــة) مذهلــــة تتيح لهذا 
الجنس الأدبي الممتع بنية مراوغة وقادرة 
على تحقيق شــــكل روائي جديد، يستجيب 
للتطور. أما الشــــعر، فهــــو، وبفعل طبيعته 
التي تنتمي إلــــى الكثافة، وعلى الرغم مما 
يشــــهده من اضطراب في الثقافة العربية، 
يبقى في نظري، أقدر على مواجهة تحديات 
الزمــــن وليــــس فــــي هــــذا أيّ مفاضلة بين 

جنسين أدبيين.

 كل فعـــل إبداعـــي لا يجاري الســـائد 
دائمـــا،  هـــو،  للمألـــوف،  يستســـلم  ولا 
وبالضرورة، محل شـــبهة وتشـــكيك في 
عين الناقد والدارس قبل المتلقّي، ذلك أن 
أي أثـــر فني يغرّد خارج الســـرب، يجعل 
صاحبه من ”أهـــل البدعة والضلال“، ولا 
يجوز الأخذ بـــه على محمل الجد إلا بعد 
جملـــة محاكمات وتمحيصـــات تاريخية 
وأخلاقية، تمنح ســـرديته مشـــروعية قد 
يصعـــب الحصـــول عليها في حـــال ”لم 
يجـــدوا آباءهـــم وأجدادهم على ســـننها 

سائرين“.
أهـــل النخبـــة ـ وفي أحيـــان كثيرة ـ 
أشد قســـوة من جمهور العامة في تقييم 
ومحاكمـــة الأعمال الإبداعيـــة، ذلك أنهم 
يضعون أنفســـهم في نصاف الأوصياء، 
قبل طرح  كنوع مـــن ”الجمرك الثقافـــي“ 
للاســـتهلاك المحلـــي فـــي  ”البضاعـــة“ 

الأسواق.
ومن هنـــا يأتي ســـؤال ”التأشـــيرة 
مـــا  وأحـــرج  كأصعـــب  الإبداعيـــة“ 
المبـــدع  المثقـــف  يواجهـــه  أن  يمكـــن 
مـــن المثقـــف الناقـــد، والـــذي يتحـــوّل 
بـــدوره إلى رقيـــب منـــزوع المخالب في 
بعده التنفيذي، لكنه شـــديد التأثير على 
الجمهـــور المتلقّـــي، باعتباره اكتســـب 
ســـلطة معنوية مؤثرة قد تدمّر أي منتج 
ثقافي طـــريّ العود، ويحاول التأســـيس 
لمجرى إبداعي خارج السائد والمألوف.

فـــي  مـــا معنـــى ”لجـــان التحكيـــم“ 
الحقول الإبداعية؟ هل ثمة ضوابط يمكن 
الاحتـــكام إليها وجعلها مســـطرة دقيقة 
تفصل بين الغث والســـليم، وتُفاضل بين 
المبـــدع والمدّعـــي؟ وحتى هـــذا الأخير، 
هـــل من قانون يحرمه مـــن ”ادعاء“ أن ما 
يأتي به هو شكل من أشكال الإبداع الذي 
يلتقـــي في مجمـــل تعريفاته عنـــد مقولة 
مفادهـــا ”الخـــروج عن الســـائد والمكرر 

والمستهلك“؟
متاهة التقييم فـــي المجالات الأدبية 
والفنية هي ـ في حقيقة أمرها ـ شـــكل من 
أشـــكال التعســـف، ومحاولة إحلال رأي، 
رأيا آخر، باســـم تقويم الذائقة والحفاظ 

عليها من الشطط والابتذال والانحراف.
أيـــن الحدود الفاصلـــة بين الوصاية 
أيـــن  الإبداعـــي؟  والاحتضـــان  الفنيـــة 
الشـــك مـــن اليقين بيـــن رقابـــة إبداعية، 
وأخرى تعســـفية، تمارس سلطتها باسم 
رعايـــة الذائقة وحمايتهـــا، في حين أنها 
تمارس نوعـــا من الدكتاتوريـــة الثقافية 
والاجتماعيـــة، وحتـــى السياســـية فـــي 
بالإنصات  القائلة  الديمقراطيـــة  الأنظمة 

للأغلبية والأخذ برأيها؟
نظرة فاحصة وقراءة ماسحة لكل ما 
مرت به التجـــارب الإبداعية التي أثبتت 
الآن مشـــروعيتها، تؤكـــدان بأن مثل هذه 
التجارب قد تعرضت في حينها لاضطهاد 
لا يطـــاق علـــى جميع الأصعـــدة الفكرية 
والاجتماعية والسياســـية، لكنها صارت 
اليـــوم تمـــارس نوعـــا ممّا بـــات يُعرف 
في الأنظمة  بـ“دكتاتوريـــة البروليتاريا“ 

الشمولية.

من عانى واشـــتكى مـــن ”أقليته“ في 
الأمـــس صـــار يعربد ويمـــارس الإقصاء 
اليوم، متجاهلا في ذلك  باسم ”أكثريته“ 
حركة التاريخ في قول الشاعر الأندلسي 

أبوالبقاء الرندي ”هي الأمور كما 
شاهدتها دول.. من سره زمن ساءته 

أزمان“.
الإبـــداع ـ ولكي يســـتمر كســـنّة الله 

في خلقه ـ يحتاج 
إلى مدعين 
ومشاكسين 
ومتمرّدين.. 
إنه يحتاج 

إلى ضحايا 
ومتضرّرين 
كما يحتاج 
إلى“قساة 

ومتزمّتين“ ليثبت 
جدارة فتوحاته 

وتحولاته، 
إذ لا رأي 

يسود دون 
مقارعة 

رأي 
يستشرس 

في الدفاع عن 
نفسه.

القصيـــدة  عانـــت 
العربيـــة من تاريـــخ طويل 

يبكي على الأطلال ويحاور رماد 
الخيام المهجورة، إلى أن جاءت حوليات 
زهير بن أبي سلمى في تمجيدها للسلام 
المســـتحيل، ومـــن بعدها بعقـــود، جاء 

أبونواس لينســـفها ويســـخر منها حتى 
اســـتقر أمرها اليوم، علـــى قصيدة النثر 

ورائدها محمد الماغوط.
الأمـــر ينطبـــق على موســـيقى عبده 
الحامولي، أواخر القـــرن الـ19، ثم أدوار 
ســـيد درويش بدايات القرن العشرين ثم 
جـــاء محمد عبدالوهاب ومـــن بعده بليغ 
حمدي، فموســـيقى الرحابنـــة ومن جاء 

بعدهم من المغامرين.
قس على ذلك 
في الفن التشكيلي، 
والمسرح والسينما، 
وغير ذلك من الفنون 
التي لم تعد تطرب 
إلا أصحابها الذين 
رحلوا.. لا عفوا، لم 
يرحل عشاقها بعد، 
وفي ذلك سرّ 
عبقرية 
روّادها في 
القدرة على 
الاستيعاب 
والرغبة في 
التجاوز 
كثنائية 
تقارب 
بين فيزياء 
نيوتن وفيزياء 
آينشتاين، ضمن حقل 
لا  إبستيمولوجـــي،  معرفـــي 

يفرق كثيرا بين العلم والفن.
السائد والمكرّس اليوم، هو ذاك الذي 
كان مشكّكا فيه بالأمس، وناضل أصحابه 

لأجل فرضـــه وهم يجدّفون عكس التيار، 
آنـــذاك، وكذلـــك علـــى مبدعـــي اليوم أن 
يفعلوا ما فعل أسلافهم مثل أنبياء كانت 
تضطهدهـــم أقوامهـــم وتكفّرهم باســـم 

الحفاظ على إرث الأجداد ومعتقداتهم.
كل مـــا تقـــدّم من تأكيد علـــى أهمية 
مـــع  والقطـــع  التمـــرّد،  روح  حضـــور 
الماضـــي في الفعل الإبداعي، لا يمكن له 
أن يتجلى إلا في النزعة الفردية الباحثة 
عـــن الخلاص ضمن ملحميـــة لا تحققها 
إلا الشـــخصية المنفردة والمتفردة فعلا 

وقولا وفكرا.
كاذب وواهـــم من يعتقـــد أن الإبداع 
الإنســـاني منوط بالجماعة في مفهومها 
القطيعي الـــذي تنظّر له الأيديولوجيات 
الشمولية ذات اللغة التعبوية المضللة، 
ذلـــك أن التفوق فـــردي وإن أنجزته ـ أو 
أشـــرفت على إنجازه ـ المجموعة، ضمن 
ورشـــات إنتاج يقودها مفرد في صيغة 

الجمع.
المونودرامـــا، مثـــلا، فن مســـرحي 
يؤديه ممثـــل واحد (أو ممثلـــة واحدة) 
علـــى الخشـــبة ضمـــن وحدتـــي الزمان 
وفـــي  متعـــددة  بأصـــوات  والمـــكان، 
شـــخصيات مختلفة، وذلـــك على عكس 
الاعتقاد الســـائد الذي شـــوهته وزادته 
النمـــاذج  تلـــك  والتباســـا،  ضبابيـــة 
المكرســـة اليوم، والتـــي تحضر لرواية 
النـــكات والقفشـــات، ضمن مـــا اصطلح 

على تسميته بـ“الستاند آب كوميدي“.
وبصرف النظر عـــن جذور هذا الفن 
الذي يأخذ مشروعيته من تعاليم أرسطو 
وأجداده الإغريق فـــي عالم التراجيديا، 

ويمتـــد إلى ما قبله من أســـاطير تتناول 
الشـــخصية التراجيديـــة وملحميتهـــا، 
فإن غايته هـــي التأكيد على غربة الذات 
الإنســـانية ومواجهتهـــا لقدرهـــا علـــى 
مســـرح الحيـــاة ضمن أســـئلة وجودية 

حارقة.
لم يـــأت قدماء اليونـــان بجديد، ولا 
كذلـــك فعل مـــن بعدهم منظّر المســـرح 
الملحمي الألماني برتولد بريخت (1898ـ 
1956) رائـــد التغريـــب والإلهام، وكســـر 
الجـــدار الرابع، لكـــن في الأمـــر تأكيدا 
مســـتمرا على غربة الإنسان، ومواجهته 
وحيـــدا لمصيره أمـــام جملة قيـــم أراد 
كل واحد من المســـرحيين الذين جاؤوا 
بين أرســـطو وبريخت، أن يأخذها نحو 
أهوائه ورياح عصره.. من الرومانســـية 
الممجّـــدة للفرد إلى النزعات اليســـارية 
القائلة بمقولة الالتزام والاســـتفادة من 
نرجســـية الذات لأجـــل الذهاب بها نحو 

النفعية الجماعاتية.
ومهما يكن من أمر، فإن قطار الإبداع 
البشـــري يمضـــي، عبـــر التاريـــخ، غير 
آبه بمـــن ركبه أو لم يركبـــه من نزعات، 
مؤكـــدا مقولـــة مفادهـــا أن المعنى في 
قلب الشـــاعر.. ومن أراد مـــلء الفراغات 
وتجييرهـــا حســـب أهوائـــه ومصالحه 
يصمـــت..  أو  يعتـــرض  أو  فليفعـــل، 
لكـــن قطـــار الإبـــداع يمضـــي ولا يهمّه 

المسافرون، ولا حتى المحطات.

مصير الأدب في ظلِّ التحولات العاصفة

الإبداع لا يقوم إلا بالتمرد على الماضي والقطع معه

تأملات في مستقبل القارئ والقراءة والأجناس الأدبية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

اللوحة للفنان بسيم ريس

الأحد 102020/02/16
السنة 42 العدد 11619 أفكار

ما ذهبت إليه عمليا هو 
التساؤل حول الكيفية التي 

ستستجيب معها الرواية 
للتحولات العاصفة التي 

بدّلت في علاقة القارئ 
بالقراءة، وعصفت بالأدبية، 
ولو على نحو جزئي، وهي في 
سبيلها إلى العصف بالأزمنة

الثقافي

اع ـ ولكي يســـتمر ككســـنّة الله 
يحتاج 

ن
ن

 ..
ج

يا 
ن
ج

ليثبت  “
وحاته 

ن

 عن 

القصيـــدة ت 
طويل تاريـــخ من

حمدي، فموســـيقى الرحا
بعدهم من ا

في ا
والمس
وغير
التي
إلا أص
رحلو
يرحل

آينشتا

المقالات في الصفحات 10-11-14 تنشر 
بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية 

والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني 
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